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الإسلاصوالوعدالقومئيالوعل!إيديولوجياالمربصاغت،أجل

التصؤرادذجنماأحدبوفقالاجتماعئيبالهغمزركشبىإهالبفي

الغردماركسئةمناستعيزلوعبالمجالفاسحة،الاشتراكئة

يصولاواحدةشبيماطقوبراتذعالمئةأوتويياأصبحتالتي

الأولين.الوعدينإغراءعنإغراؤها

ا،ممئدةشبةأو،معئدةبئىوصفهفيبالتاريخأحديفكزلم

ا،استمادةأو،جديدبممثصورةفيحضربل،للتجاوزقابلة

يجر؟الواقعيالتاريخكانالأثناءهذهفيالآخر.تارينيصورة

الإرادإلىالنظردونمن،يشحأوويتدفق،القديمالنهرمجرى

البرودسريعةولكنمشتملبما!لاقإإلىتحؤلثالتي،وامكاناتها

النخبتجبولم،الريحذرتهماسرعانالإرادةهذهرماذإنبل

؟أبلاعليهاومحافظة،البنىمعمتصالحةإلانفشهاالحاكمة

أقدامهاتحتمنتجريكانتالتيالتاريخثةبالحركةاكتراب

أصلامتشكليوعىمنقؤتهالإسلاميئالداعيةاستمذلقد

ادءواغواوالتأثيراتالحاجاختضعضع!امتوارث!ثقاف!ومن

وبيراودحلبممنحضوزهالقوميالداعيهواستمذ.الغرب

الدنبأئمبفداذوالى،الدنياعاصمةدمشقإلىبالحنينمثقلأ

علقدرتهالماركسئيواستمذالمعز.عاصمةالقاهرةوالى

!يلم.الناسبينللتفاوتفيهمكانلاإنسانئيحلبممنالتأثير

بعناوعيعلىالقومييكنولم،بنكوصهوعىعلىالإسلامي

باشتحااوعيعلىالشيوعييكنولم،القومثةماقبلالهوئات

بغيادليحث!قأحديكنلم.الأرضعلىالسماءجثةتحقيق

يتجاهلوبالذينمستهزئايمشيالتاريخكانفيما،التاريخ

العنيد.وعققهالخفئةإرادته

دإ:المثمرةغيرالتناقضيىأنواعأطر!منواحدنشأهكذا

عفوئاتارينيوارادة،(حركة،حزب)جمعئ!إرادهبينتناقض

تعهوارادة،إيديولوجثاالمعززةبالآمالمفعم!واثق!إرادةبين

التاري!بحركةواعيةليستإرادةبين؟وعىدونمنبالخفاء

الماضىفكان.مفاوحيهومنخارجهمنوعثايواجهوتاريني

تبحثءمنبتةفكرةالمستقبلكان.غائئاوالحاضر،حاضزا

بمد.تتكؤنلمترببما

أخلا!حس!عنالمادةفيالمعئر،المربئياليساريكنلم

حبا3فيالوقوعمنبمنخى،الإنسانيةوالكرامةبالمدالةعالي

منظو"منقؤتهاستمذفلقد.بالآمالالمفعمةالإرادوئةالنزعة

العالميمالتاريخحركةفيشأدباتذكانتالتيالشيوعئةالدول

الاتحاكان.منهاتلقاهالذيوالمعنوفيالماذفيالدعمومن

و!.العالمئةالإمبريالثةمعالمواجهةبدويىيضومالسوثييتئي

النقابادفيجذافاعلةقؤةالشيوعئونكانالغربيةأوروبا

يخوصكانالفيتنامئيالشعمب.الفكرئةوالحياةوالبرلمانات

العصابادحرلتيخوضراوغظ،أمريكاضذبطولئاكفاخا

وأنغولاكالحبشة،إفريقيادولبمض.اللاتينيةأمريكافي

بانقلادقامأففانستانفيوالمسكرالاشتراكئي.النظاتمأعلنت

شيوعئي.

أوساهفيلليسارازدهازاشهدت،بدورها،المربئةالبلدان

حضورهاأذىالذين/،المثقفينفئاتولاسئما،الوسطىالطبقة

اليسابأنالطنإلىالعربئيالثقافئيالمشهدفيالمهيمن

المنا!إنبل،فحسباهذليس.أيضماالواقعمستوىعلىمهيمن

اليسارإلىالانتقالعلىقومئةحركابحملالمالمئياليسارفي

الذءاليمنئيالاشتراكئيالحزلتأنتجتالعوبالقومثينفحركهى

79و.6691عامئيوبين"الماركسئةباسماليمنجنوقيحكم

بالحزكاذالفلسطينئةالثور؟وعخت!سوريةالبعثيساوحكم

الناصرب؟(باليسارئيناتهاذ""فتححركهى)وعختاليسارئة

وكذلكةاليسارئةالنزعةنحواتجهت6791حرببعدنضممها

التاربمنمرحلةكانتلقد.الجزائرئةالتحريرجبههفعلث

جاثمالبشر.عقولتنموفيالتيبالآمالمفممة،يسارئة

الاشتراكدوالمنظومةالسوثييتىالاتحادفيالكبيرالانهيار

قلببلاالعالمصاراليسار،وبهزيمة.الأمللتاريخحذالتضع

اليساأنماص!منهشاشةأكثزفبداتحديذاالمربيئاليسارأما

تين!اللاالأمريكياليسازفيهاستيقظالذيالوقتففي.الأخرى

رموزبعض!وراحت،خجلأوجههيخفيالعربياليسارراح

فبقذمثالذيالوقتوفي.الدينئةالطريقةعلىالتويةتعلن

قدرتهـوعلىالانحطاطعلىافاأنموذخاالديكتاتورئةالأنظمه

لإيلجؤونالمسلمونكان،الإيجابئةالوجودقيمتحطييمعلى

أحلاق!ينسجونأو،الأرضئيالخلامقيرجونأخرىمزةالله

الإنسانبحاجاتهموينفون،إلكترونثةالتكنوالثورةوحيمن

والقمع.والفسابالنهبمنعالبمفيوالمطلبئة

انحطاهعنالممئرهوالوجهالسياسيالإسلامئيالتثاركان

بتضحيادمعززا،لعالمهاالمشاب!القديموالعالمالسلطة

القديصأطاريحهومطؤزا،مجتمعئيإسلامئيثقافئيووعى

حركادوكانت."و"الديمقراطئةالمدنئة،"الدولةبمفهومي

وحدهاهمةالحياةجذةعنالمعئرالوجههيالعفوثهيالشباب

التثاكانحينوفيالتجاوز.أوانتعلنالتاريخنواقيسقسمعمن

عكس!،السلطةعلىفيهاينقضالتياللحضلةيترضدالإسلامي

انتفاضات!وحملت،القديمةالبنىشيخوخةالشبابانفجارات

علملافثاحضوزايمتلكلماليسارلكن.نقيضبمالبموعذا

جديدذيساريجيليولدلمالثائر.العريضالجمهورمستوى

المعاص!التاريخمنالمرحلةهذهانعلفا،تاريخئيشغحاشة

اليسار.إنتاحإعادةشروطحيثمنالمراحلأفضلهي

فيكامقالمشكلةأساسأناليسارنقأدمننفزاعتقدلقد

الساذالوعياصتأفكار.أزمةالأزمةوان،اليسارفيالخطاب

وهـ،"الأزمة"مفهومعنداليسارإلىظرينالناأوقفبالتاريخ

كان!افإذ.كسلانعقليعنويعئرتطهرئإوظيف!ذومفهوم



عنطئبماخابىأفكامجزذلأزمه!

اأقاليسارعلىشخضيأتيأنفيكفي،لواقع

الدءالعلمانيفةمطابقةأفكازالناولقذتممبية

الهيعيدوأنمعأزمتهاليسازيتجاوزحتىلواقع

لاالاشتراكية)الفكرئةاليساربقاعدةلاحتفاض!

حصكمالدولةامعر!ة!انتاإذلكن.(الماركسئة)

الاجت!للعدالةالتعاملفيمهغشأدباتذلواقع

كثيمفيالأوهامفإن،معهلمثمير

الفملعلىبطاقإومذهمالبشرتحريكعلىقادرةالأحيانسن

نظرئ!فكرةأفيمنبكثيرأكثرالتاريخمنطتيمعيتطابقلذي

الإخوان)مصرفيالإسلاميونبهاقامالتيالصناديق!غزوة

معالمطابقةالأوهاممنمنظومةسلالمحهاكان(السلفئون1

لقدعنادها.منالفاسهالديكتاتوريالنظاموزاد،معئدهنقافإ

و"الدولة"الحلهو"الإسلامفيأصواتهاالمصرئه!القريهيمحمئت

الماركسئي-والاشتراكيالناصريالتياويحضذلمفيما،"لمدنتة

حينوفي.الشعبمجلسأعضاءمن%03منبأكثرالعلمانئي

يعنيالذي،الواضحالعلمانئة""الدولةلمفهومقليلونعمؤت

بمعزليالمواطنينجميعبينوالمساواةالدولةعنالدين!صل

خاليلمصطلحالأكثرئه!صؤتت،والعرقئيالدينثيالانتماءعن

مصطلخأقصدغير،لاالخداعوظيفته،المعرفيةالقيمةمن

دولةليستأئهاهوالأخيرةلهذهتحديبأولإن."المدنثة)الدولة

الدولةتكنلماواذالدينئي.التيارمنركضقلماوالأ،علمانئة

الإخوانحاولالتيالدولتماإئهاا؟إذهيفماعلمانثةلمدنئة

لإنتاجالخارجئةالأشكالمعمتلائمةيجعلوهاأنلمسلمون

إبقاءمغ،الدولةإدارةفيالجميعواشراككالانتخاب،لسلطة

للتشريع)الأساسىالمصدزالقرآنوابقاء،الدولةدينلإسلام

مرحلةالعربئيالثورفيالحراكتطؤرمنالمرحلةهذهن

فتاريح.تطولقدمرحلةوهي،ديمقرافينطابمنحونتقالئة

لاأكثرأوعقوبأربعةامتذالذيوالتسفملوالخرابلركود

تضعطريتيبخريطةتجاوزهيمكن

صراغانكما.الأمدقصيرةخفةالدولةمفهوح!

،حاضزاسيبقىالأرضعلىءالقوى،كيةشتراالاة

القوىبينالمزةهذهولكن!مفهومفي! الديمقراطثةوالقوىالإسلامتةرأسماليةفه

يهفناوالذي.واليسارثةالعلمانثةنطاقابوصفه

ودوره3اليساهوالمقاماهذفي

المستقبل.في

اليسارإنتاجإعادةشروصذإننقولحينالصوالتنجانبلاثنا

موضوعئ!حاجإمنناتجةالآناليسارضرورةوان،!توافرس

اليسارأمامإن.المتعولمةللرأسمالئةالمطلتيالفجورمسبب

الوطنئيالسياسىالبرنامجمهمةمهفتين:الجديدلعربئي

الاقتصادفي.الاجتماعئيوالبرنامج،القومئي1

لا.والماركسئةاليساربينضرورئةعلاقةثمةليستكن

ماركستايكونوأنيسار،ياالبشريالكائنيكونأنبينعلاقة

وأجدلئ!مادت!إلىيحتاجلاالاجتماعئةالةالمدخطابلأن

وأالفيلسوكتحاجةبيننمئزأنيجبوهنا.تاريخئة!ادثإ

تسئرهالذيالجمهوروحاجة،النطرئاتإلىالمؤزخأولمفكر

الرأسمالئةهمجئةتعانيالتيفالفئات.الحياتيةلحاجات

عنسمالئةالرأعجزمنبالتحزرمرتبص!خطالبإلىنحتاج

الأكثرئةهمويممنيجعلنطابمإلىوتحتاج،الحاجاتالبية

الأخلاقئيحقلهامن""العدالةفكرةنقلمنبذلاهنا.!موقه

يقومنطابمضمنموقعهاإلى،الإسلامئي3التئايضعهاحيث

تبحثلاالفئاتهذه.الاضطهادءوالغاالحاجاتتلبيةعلى

الكريمةالحياة،أولأتهمابل،الوعيأمالمادة،أؤلأيهماعن

مفهوتميطرخانيجباليسازأنوعنديالمذئة؟الحياةام

التفكيريعيدوأن،الاشتراكتةالديمقراطئةالعلمانئةلدولة

حصل،كماالدولةرأسمالثةبوصفهلاالاشتراكثةمفهومخي

تحقيتيعلىويعملالاجتماعئةللعدالةنطافابوصفهبل

وتتجذد.دائبمنحيعلىتتوالدالتيلحاجات

دمشق
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